الحلقة 90
(الخمر في الكتاب المقدس)
(1) المضيف: جاء في كتاب (عتاد الجهاد ص16) للسيد أحمد ديدات: هجوما على الكتاب المقدس على أنه ينصح بشرب الخمر. فما تعليقك على ما قاله؟

الإجابة:

1ـ إنك تستخدم أسلوبا مهذبا عما استخدمه ديدات الذي وضع افتراءه بأسلوب شيطاني إذ قال: "هل يعقل أن توجد مثل هذه النصيحة الشيطانية؟ واقتبس ما قيل في الكتاب المقدس (سفر الأمثال 31: 5و6)

2ـ محمد يؤمن بالكتاب المقدس أنه من الله، وديدات يقول على كلام الكتاب المقدس أنه كلام شيطاني.

3ـ ولم نسمع أن أحدا من المسلمين أو الحكومات يثور لذلك. فهل إذا قلنا أن القرآن كلام شيطاني لا يثورون؟

4ـ والواقع أنه لم يكن أمينا في نقل كلمات الكتاب المقدس، بل حرفها بكلمات شيطانية من عنده.
5ـ وهذا ما حرفه وغيره كلية، إذ يقول: "ألا ينفق الملوك "كل" أموالهم على الخمر والنساء".

6ـ ثم يكمل تزويره باستنتاج غريب بقوله: مما يجيز إنفاقَ "بعضها" في هذين الغرضين. 

7ـ انظر هذا التزوير والهراء الذي يقوله. فها نص الآيات التي أشار إليها من (أم31: 4ـ6) تقول: "لا تعطي حيلك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر"

8ـ  فمن أين أتى بكلمتي "كل وبعض" فالكتاب المقدس الآن بمتناول الجميع، فلبقرأوه ليروا التزوير.
 (2) المضيف: لقد فسَّر أحمد ديدات قول الكتاب "اعطوا مسكرا لهالك" أنه يعطى للفقير فما هو تعليقك على ذلك؟

الإجابة:

1ـ اعتاد أحمد ديدات أن يفتي في تفسير الإنجيل فقال: "أما الفقراء فإن الإنجيل يقول بشأنهم: اعطوهم مسكرا" 

2ـ كيف يقول عن الهالك أنه الفقير. ما هي مراجعه؟ "ألا ينطبق على صاحبنا القول: "فقري وعم يفسر"؟!
3ـ السيد ديدات يعرف الإنجليزية ولا يعرف العربية، وكلمة "الهالك" باللغة الإنجليزية هي (Perishing) وليست (Poor) ومعنى الهالك أي المشرف على الموت. وهذا ما كتبه المترجم في (ص 16) "الخمر للناس الذين يموتون"! فيا للعجب!!!

4ـ وكانت هذه عادة الشعوب قديما، حيث لم يكن يوجد مسكنات أو بنج، فكانوا يعطون المشرف على الموت خمرا كمخدر، كما فعلوا مع المسيح وهو على الصليب، ولكنه رفض ذلك.

5ـ ومن الأدلة القوية على استخدام الخمر قديما في العلاجات: مثل السامري الصالح الذي صب على جراح الشخص الذي جرحه اللصوص خمرا كعلاج.

6ـ ألم يذكر القرآن أنه رغم إثم الخمر ولكن فيها منافع للناس؟ (سورة البقرة 219) "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ" رغم أنهم يعلقونها على مشجب الناسخ والمنسوخ، فهل غير الله رأيه في منافعها، واكتشف بعد ذلك، أن ليس فيها منافع؟؟
 (3) المضيف: قال ديدات (في عتاد الجهاد 16) أن بولس الرسول أوصى بتفضيل الخمر على الماء. فما رأيك؟
الإجابة:

1ـ نص الآية التي وردت في الكتاب المقدس التي اقتبست في عتاد الجهاد: "لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة" (الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 5: 23)

2ـ فالآية تتحدث عن علاج لحالة مرضية، كان تيموثاوس مصابا بمرض الاستسقاء، فنُصح به للتداوي.
3ـ أو لم يعلم الشيخ ديدات أن هذا ما حدث لرسوله محمد؟ جاء في (صحيح مسلم .. كتاب الأشربة .. باب في شرب النبيذ) "‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏‏كنا مع رسول الله ‏‏ ‏فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا ‏ ‏نسقيك ‏ ‏نبيذا ‏ ‏فقال بلى ... فجاء ‏ ‏بقدح ‏ ‏فيه ‏ ‏نبيذ ... فشرب رسول الله"!!! يا لجهل حضرة الداعية أو تدليسه!!!
 (4) المضيف: يقول ديدات أن الكتاب المقدس أباح شرب الخمر. فما هو ردك؟ 

الإجابة: الكتاب المقدس لم يبح شرب الخمر بل على العكس قد حرم كل درجات تعاطي الخمر إلا في حالات المرض قبل ظهور الأدوية الحديثة.

ونستطيع أن نحدد موقف المسيحية من الخمر فيما يلي:
(1) تحريم كل درجات تعاطي الخمر والمسكر:

1ـ درجة الإدمان: (أم23: 29) "لمن الويل لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب؟ للذين يدمنون الخمر"

2ـ درجة السكر: (أفسس 5: 18) "لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح"

3ـ درجة الشرب: (أم23: 30) "لمن ازمهرار العينين؟ ... للذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج"

4ـ الجلوس بين شربي الخمر: (أم23: 20) "لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم"

5ـ مجرد النظر إليها: (أم23: 31) "لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان"

(2) امتداح عدم شرب الخمر: 

** (إرميا 35: 12ـ 14): "هكذا قال رب الجنود: أوصى يوناداب بنيه أن لا يشربوا خمرا، فلم يشربوا إلى هذا اليوم،. وأنا قد كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي"
 (5) المضيف: ذكر أحمد ديدات أن الخمر من عمل الشيطان. فما رأيك؟

الإجابة: 

1ـ هذا ما ذكره بحسب ما ذُكر في (سورة المائدة 90و91) "إنما الخمر والميسر و... رجس من عمل الشيطان"

2ـ وسؤالي الخطير هنا هو: هل كان محمد قبل تحريم الخمر واقعا تحت عمل الشيطان إذ كان يتعاطى الخمر. 

 (6) المضيف: تقول كان محمد يتعاطى الخمر؟ وهل لديك دليل على ذلك؟

الإجابة: لا دليل واحد بل أدلة قاطقة:
1ـ ‏ الحديث الذي ذكرناه سابقا: من (صحيح مسلم .. كتاب الأشربة .. باب في شرب النبيذ) "‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏‏كنا مع رسول الله ‏‏ ‏فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا ‏ ‏نسقيك ‏ ‏نبيذا ‏ ‏فقال بلى. فجاء ‏ ‏بقدح ‏ ‏فيه ‏ ‏نبيذ ... فشرب رسول الله"
2ـ في (صحيح مسلم .. كتاب الأشربة) ‏"‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏‏أن النبي ‏ ‏كان ‏ ‏يُنبذ ‏ ‏له في تور من حجارة"
3ـ فى (صحيح البخاري .. كتاب الأشربة) ‏"‏‏‏نهى النبي ‏ ‏أن يجمع بين التمر ... والزبيب وليُنْبَذُ كل واحد منهما على حدة"
4ـ في (صحيح مسلم .. كتاب الأشربة‏) "‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏ ‏كان رسول الله ‏‏ ‏ينبذ ‏ ‏له الزبيب في ‏ ‏السقاء ‏ ‏فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه، وسقاه فإن فضل شيء ‏ ‏أهرقه".

6ـ (صحيح مسلم .. كتاب الأشربة .. باب ‏إباحة النبيذ ...) "حدثنا ابن حزن القشيري ‏ ‏قال ‏‏لقيت ‏ ‏عائشة ‏ ‏فسألتها عن ‏ ‏النبيذ ‏ ‏فدعت ‏ ‏عائشة ‏ ‏جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت ‏ ‏تنبذ ‏ ‏لرسول الله‏ ‏فقالت ‏ ‏الحبشية ‏ ‏كنت ‏ ‏أنبذ ‏ ‏له في ‏ ‏سقاء‏ ‏من الليل‏ ‏وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه"
7ـ (صحيح مسلم .. كتاب الأشربة .. باب ‏إباحة النبيذ ...) "‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏أمه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏‏كنا ‏ ‏ننبذ ‏ ‏لرسول الله‏ ‏في ‏ ‏سقاء ‏ننبذه ‏ ‏غدوة [في الصباح] ‏ ‏فيشربه عشاء،‏ ‏وننبذه ‏ ‏عشاء فيشربه ‏غدوة" 
8ـ جاء في (مسند أحمد .. بداية مسند عبد الله بن عباس) "‏عن ‏ابن عباس ‏قال: كان رسول الله‏ ‏ينبذ ‏ ‏له ... ليلة ‏ ‏الاثنين فيشربه يوم ‏ ‏الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن ‏ ‏فضل ‏ ‏منه شيءٌ سقاه الخدام أو صبه. ‏ ‏قال ‏ ‏شعبة ‏ ‏ولا أحسبه إلا قال ويوم الأربعاء إلى العصر فإن ‏ ‏فضل ‏ ‏منه شيء سقاه الخدام أو صبه" 
9ـ جاء في (مسند أحمد ... مسند عبد الله بن مسعود) "أن ‏عبد الله بن مسعود ‏كان مع رسول الله‏ ‏ليلة الجن فقال له النبي ‏‏يا عبد الله ‏ ‏أمعك ماء قال معي ‏ ‏نبيذ ‏ ‏في ‏ ‏إداوة ‏ ‏فقال اصْبب علي فتوضأ وقال النبي:‏ ‏يا عبد الله بن مسعود ‏ ‏شراب وطهور.
10ـ (السيرة الحلبية: سيرة محمد ج3 ص 459 باب من كان يضاحك النبي) "منهم نعيمان كان النبي إذا نظر إلي نعيمان لا يتمالك نفسه أن يضحك، لأنه كان مزَّاحاً. ومنهم الذي كان يحَدُّه [يشاركه] في الخمر واسمه عبد الله ويلقب بالخمار"
11ـ فإن كانت الخمر من عمل الشيطان كما تقول (سورة المائدة 90)؟ 
12ـ وكان تحريمها كما جاء في (تفسيرالقرطبي لهذه السورة) "فِي سَنَة ثَلَاث مِنْ الْهِجْرَة"
13ـ أي بعد نزول الوحي بـ 15 سنة. فهل كان محمدٌ تحت عمل الشيطان هذه المدة كلها؟ مجرد تساؤل؟؟
 (7) المضيف: يقال أن الله قد حرم الخمر على مراحل. فما رأيك؟

الإجابة:

1ـ هذا ما يسمونه الناسخ والمنسوخ في القرآن، وكأن الله لم يكن يعرف الصواب فيأمر به من البداية. 
2ـ ثم إن كان الله يريد إلغاء شرب الخمر على مراحل كما يقولون، فكيف يُفَسَّرُ أنه يأمر بشرب الخمر؟

3ـ في (سورة النحل 67): " وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا"

4ـ في (تفسير الطبري) "عن الضَّحَّاك يَقُول: فِي قَوْله: " تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا" أي مَا أَسْكَرَ مِنْ الْعِنَب وَالتَّمْر"

5ـ وإن كان القرآن سوف يحرم الخمر فكيف يشهد أن فيها منافع للناس؟ في (سورة البقرة 219) "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ".
6ـ ما هو سبب منع الخمر، ومن الذي أوحى بها؟

 (8) المضيف: أعتقد أن المشاهدين في اشتياق لمعرفة ذلك. فتفضل.

الإجابة: الوقع أن ذلك كان لتحقيق رغبة عمر بن الخطاب:
** يوضح الشيخ خليل عبد الكريم فى (كتابه النص المؤسس ج1 ص 161 – 164) كيف جاء جبريل بآيات تحريم الخمر بناء على رغبة عمر بن الخطاب, نوجز ذلك فيما يلى:
1ـ تمكن شرب الخمر من نفوس صحابة الرسول قبل تحريمه, فروى عن سعد بن أبى وقاص أنه سكر وضرب رجلاً بفك جمل فشق أنفه. (ابن العربى فى كتاب أحكام القرآن ج2 ص656).

2ـ وروى عن أنس أنه كان يسقى بعض الصحابه خمراً ومنهم: أبا عبيدة، وأُبَىَّ بن كعب، وسهيل بن بيضاء فى بيت أبى طلحة. (أحكام القرآن ج3 ص99).

3ـ يُروى ايضاً أن رجلاً من الانصار دعا جماعة من كبار الصحابة المهاجرين وشربوا جميعاً الخمر, ولما حضرت صلاة المغرب تقدم أحدهم ليؤمهم فلخبط فى الآيات القرآنية.

4ـ روى أن قبيلتين من الانصار شربوا الخمر وأنتشوا وقاموا على بعض, ولما فاقوا من الخمر رأى بعضهم فى وجه بعض آثار ما فعلوه. فحدثت بينهم ضغائن.

 (9) المضيف: فماذا كان دور عمر بن الخطاب؟

الإجابة: يواصل الشيخ عبد الكريم خليل كلامه في كتابه (النص المؤسس ج1 ص 161 ـ 164) قائلا:
1ـ أخذ عمر بن الخطاب يطلب من النبى أن تأتيهم آيه تحرم شرب الخمر, وقد تحقق له الأمر على مراحل كما تذكر كتب التراث.

2ـ يُذْكر عن ابى ميسرة أن عمرا قال: اللهم بيّن لنا فى الخمر, فنزلت الآية (النساء 43):" لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (وفى هذا إشارة إلى من لخبط وهو سكران فى الآية القرآنية وهو يؤم الجماعة)".

3ـ ثم قال عمر ثانية: "اللهم بيّن لنا فى الخمر", فنزلت الآية (البقرة 219):"ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمً كبير, ومنافع للناس, وإثمهما اكبر من نفعهما".

4ـ ثم قال عمر ثالثة:" اللهم بيّن لنا فى الخمر بياناً شافياً", فنزلت الآيه (المائدة 90):" إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه".

5ـ فقال عمر:" انتهينا إنها تُذهب المال وتُذهب العقل".

6ـ والعجيب ان نقرأ في كتب التراث أن عمر كان يحب شرب الخمر وهذا ما قاله وقت موته: (كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ص 582) "فأقبل عمر فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فناجى عمر غير بعيد ثم طعنه ثلاث طعنات قال فسمعت عمر وهو يقول دونكم الكلب قد قتلني، وماج الناس .. وشد عليه رجل من خلفه فاحتضنه ، فدخل الناس عليه فقال ادعوا لي طبيبا فدعي له الطبيب فقال أي الشراب أحب إليك قال نبيذ فسقي نبيذا".

7ـ هذه هي قصة تحريم الخمر. ولكن هناك سر خطير في ذلك؟

 (10) المضيف: وما هو؟

الإجابة: 
1ـ أن تحريم الخمر فى القرآن ليس له حد يوقع على من يشربها، مثل حد الردة؟
2ـ فكل الآيات التي ذكرت في القرآن لم يرد فيها توقيع أي حد على من يشربها؟؟

3ـ فهل حقيقة حرم القرآن شرب الخمر أم اكتفي بقوله: إنها: "رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه"

4ـ وإن كانت الخمر محرمة في القرآن، فكيف توجد في الجنة أنهار من الخمر.

5ـ  فقد جاء في (سورة محمد 15) "وأنهار من خمر لذة للشاربين"، لو قالوا ليست خمرا مسكرا، فلماذا لم تسمى شربات مثلا. 

ألا خمرته؟
صحيح مسلم .. كتاب الأشربة .. باب في شرب النبيذ و تخمير الإناء
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3753&doc=1 

الرسول خبير في الخمور
صحيح البخاري .. كتاب الأشربة .. باب ‏من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا 
كان مسكرا
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=5173&doc=0 

ينبذ له يوم الإثنين و يظل يشرب منه إلى يوم الأربعاء
مسند أحمد .. و من مسند بني هاشم .. بداية مسند عبد الله بن عباس
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2036&doc=6 

محمد يتوضأ بالنبيذ
مسند أحمد .. مسند المكثرين من الصحابة .. مسند عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3594&doc=6 

(لسان العرب)
وإِنما سمي نبيذاً لأَنَّ الذي يتخذه يأْخذ تمراً أَو زبيباً فينبذه في وعاء أَو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً.
وقد تكرر في الحديث ذكر النبيذ، وهو ما يعمل من الأَشربة من التَّمر والزَّبيب والعسل والحنطة والشَّعير وغير ذلك.
ويقال للخمر المعتصَرة من العنب: نبيذ، كما يقال للنَّبيذ: خمر
0كتاب:" تاريخ التعذيب في الإسلام" ـ هادي العلوي)
فقد قال أبو حنيفة إن السكران لا يجلد إلا إذا بلغ في سكره حداً لا يفرق فيه بين السماء الأرض أو بين الرجل والمرأة. والمعروف عن أبو حنيفة أنه أباح النبيذ..
 (11) المضيف: لقد حان وقت التأمل الروحي "المسيح هو الحل"
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